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لطالما كان راينر فاسبيندر شخصًا مثيرًا للجدل، منذ فيلمه الأول الذي انقسم حوله الجمهور والنقّاد
معًا حول عبقريته وسخافته، وكان مردّ هذا التقييم المتباين يكمن في موقف فاسبيندر الاستفزازي
حيال ألمانيا وتاريخها، وحتى هذا اليوم ما زالت سيرة فاسبيندر قادرة على إثارة النقاش والخلاف،

فعلاقته بالتاريخ الألماني لا تزال مثقلة بتعقيدات كبيرة ومشكلات محرجة. 

عــاش فاسبينــدر  عامًــا، ســنين قصــيرة لا تتناســب مــع الإرث الكــبير الــذي خلّفــه وراءه، مــا يجعلنــا
ية على العطاء للسينما، وهل جمعت تلك الكثرة المتنامية نتساءل حول قدرة هذا الرجل الإعجاز

بسرعة كبيرة جودةً في طياتها أم لا. 

قورن فاسبيندر في الكثير من الأحيان مع بازوليني ويوكيو ميشيما، خاصةً أن الاسمَين لم يكونا ابنَين
تائقَين للتصالح مع أمتَيهما اللتين سادتهما أنظمة فاشية فيما مضى من الزمن، ولم يردعهما رادع
عـن ممارسـة المثليـة الجنسـية كتعـبير عـن الاحتجـاج السـياسي، ووسـيلة للإلهـام الشعـري، وحـقّ مـن

حقوق توكيد الذات.
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حياة غير تقليدية
اختــار فاسبينــدر لحيــاته نمطًــا أســاء إلى نتــاجه علــى مــدى زمــن طويــل، فقــد كــان ينتــشي ويتعــاطى
الكوكايين ظنا منه أنه يلهمه القدرةَ على الكتابة والإبداع، وكثير من الفضائح أعطت أولئك الذين
كانوا يتجاهلون أفلامه حججًا لتبرير ذلك، ما جعل أفلامه ممنوعةً من العرض على التلفاز الألماني إلا
فيما ندر، وقليل ما كانت تُعرَض في دور السينما، ويشارك فاسبيندر الكثير من مخرجي جيله هذا

المصير، فهو جيل بيان أوبرهاوزن.

قال جان-لوك غودار ذات مرة عن أفلام فاسبيندر، إنه قد يصحّ الرأي القائل بأن أفلامه كلها رديئة،
إلا أن فاسبينــدر يظــلّ مــع ذلــك أعظــم مخــ ســينمائي ألمــاني، فهــو اســتجاب لنــداء القــدر وراح ينتــج



الأفلام في حقبة كانت فيها ألمانيا أحوج ما تكون إلى سينما تمكنّها من التعرف إلى ذاتها. 

لكن لا يمكن مقارنة ذاك الإرث الفاسبيندري بإرث روسيليني في فرنسا والتيار الجديد، فرغم كل شيء
قدّمه إرث التيار الجديد في فرنسا، لم يستطع عرض الحياة في فرنسا في أعقاب الحرب العالمية الثانية
كما عرضها في ألمانيا راينر فاسبيندر، ما جعله بالنسبة إلى الكثير من المخرجين محكا نقديا يستطيعون

هاته خصوصًا. من خلاله ليس تحديد موقفهم فحسب، بل إبراز رفضهم لتوج

يـر إلى فرانسـوا يـن يحـذون حـذوه، فخلفـاء فاسبينـدر يتعـدّدون مـن لارس فـون تر كمـا أنـه جعـل آخر
أوزون وغــاسبر نــويه، فــالأول صــنع أفلامًــا تعــرضُ مــا تكــون عليــه المشــاعر مــن خــداع وتصــنع يثــيران
ياء، السخرية، والثاني ورثَ عن فاسبيندر الناحية الأكثر عتمة في سينماه، أي عرضه للضحايا غير الأبر

الذين يتصرفّون بخبث كلما استطاعوا لتحقيق ذلك سبيلاً.

عائلة بديلة 
تمحـورت أعمـال فاسبينـدر الفنيـة حـول محطـات الانفعـالات النفسـية، أو مـا يمكـن تسـميته بالعائلـة
البديلة والمحطة السينمائية وما تشتمل عليه من عوالم مصطنَعة تتكون من مرايا ونظرات وأماكن

رة وحوارات سينمائية ورسومات صوتية لأماكن محددة. مصو

وفي هذه المتاهات -متاهات الأنا وصداها- تتحرك شخوص أفلام فاسبيندر، وتنشأ قصص الحب
والغرام بين الرجال والرجال، والنساء والنساء، والرجال والنساء، والنساء تحديدًا في أفلام فاسبيندر

يخترقن حدود التحرر والقهر في كلا الاتجاهَين. 

ونـرى في درامـا فاسبينـدر علاقات حـب إمّـا ميئـوس منهـا وإمّـا تـدعو للسـخرية كفيلـم “علـي: الخـوف
كل الروح”، أو مأساوية تثير الحزن والكرب. يأ

كل الروح” دليل قوي على مأساوية علاقات فاسبيندر المعروضة، فنحن ففي فيلم “علي: الخوف يأ
نرى طيلة الفيلم زوجَين الفرق بينهما شاسع وعظيم، من السن إلى الثقافة إلى العرق، ونرى ذلك
يتجلّـى أيضًـا في علاقـة فرانـس وهـاني في فيلـم Wildwechsel، وبيـترا وكـارين في فيلـم “دمـوع بيـترا

فون كانط الساخنة”، أو فرانس وراينهولد في فيلم “برلين ميدان ألكسندر”.



تعاملَ فاسبيندر في أفلامه مع مجموعة متكررة من الممثلين، ليجعلَ الاستوديو الخاص به يوازن بين
يـد كـافن ومـارغيت كارسـتنستن وباربـارا نظـامَين عـائلي وسـينمائي، فقـد أصـبحت هانـا شيغـولا وإنغر

سوكوفا وإليزابث تريسنار وروزل تسيش، من نجوم السينما بفضله هو في المقام الأول.

أما مع الرجال كان له موقفًا مختلفًا، فقد كانوا أسرُاه عاطفيا وماديا وجنسيا، حيث كان يستغلهم
يــج محســوب قــائم علــى يــض بعضهــم علــى بعــض، وإمّــا شراء ضمــائرهم بمز إمّــا مــن خلال تحر
ــا علــى اســتمرار عمــل آلــة الإنتــاج، وكــأن الاضطهــاد والمضايقــة، ومــن خلال ذلــك كــان يحــافظ ضمني

المشاعر المتناقضة على وجه الخصوص هي أفضل زيت تتحركّ به آلة إنتاجه. 

بالنسبة إلى فاسبيندر شكلّت مجموعة الممثلين بديلاً مناسبًا عن الأسرة، وكانت هذه الأسرة البديلة
تقوم على أسُُس بالية ومتخلفة عن طابع العصر وتعاني من عقدة أوديب التاريخية، فكانت تخلق
ر الهويــة والكرامــة والاعتــداد بــالنفس باســتمرار، وتتجــرأ فتخــ علــى صِــيَغ الانتظــام في الإطــار وتــدم
كــل الــروح”، أو الاجتمــاعي بــالنحو المتعــارف عليــه تقليــديا، كشخصــية إيمــا في فيلــم “علــي: الخــوف يأ

الشخصيات المثلية المتكررة في أغلب أفلامه. 

وفي كل حقبة من حقب حياته القصيرة، كان فاسبيندر ينجح في تحويل ضياع الطفولة والتخلي عن
الحياة في إطار الأسرة الصغيرة، إلى نفع يخلق له روابط اجتماعية من أنواع مختلفة، فكانت الأسرة
البديلة واستوديو الإنتاج لا يشكلاّن له مجرد مختبر يجري فيه رسم صورة الرأسمالية، بل مكانًا يعدّ

نقيضًا لشخص فاسبيندر ذاته.



كمــا أنهمــا يشكلاّن مكانًــا مناســبًا للتعــبير عمّــا في المشــاعر وعلاقــات العمــل مــن قــوة حيــاة ذات طــابع
فوضوي ومشاعي، وما تنطوي عليه هذه القوة من إمكانات عريضة ومخاطر عظيمة شكلّت ملامح

حياة فاسبيندر، وقد صوّر ذلك النموذج في فيلمه “تحذير من عاهرة قديسة”.

ية المحيطة به، وأن يستخدم ية صِيَغ الحياة البرجواز نجحَ فاسبيندر في أن يحاكي بطريقة غير برجواز
بأسلوب منتج وفعّال كل ما تنطوي عليه صِيَغ الحياة هذه من وشائج وروابط مختلفة ومتباينة.

كاميرا الاستوديو والشا
كانت كاميرا فاسبيندر لا تغادر الاستوديو إلا فيما ندر، ولكنها كانت قادرة من مكانها على رؤية الواقع
وتجسـيده، فأفلامـه التي تـدور في المطبـخ والصـالون والأمـاكن المغلقـة علـى الأغلـب كـانت تنفيسًـا عـن

.العالم المشتعل في الخا

ر في  أمـاكن،  منهـا داخـل الاسـتوديو، اسـتطاع أن كـل الـروح”، الـذي صُـو ففيلـم “علـي: الخـوف يأ
يعـبر عـن قضيـة الآخـر في النفـس الألمانيـة، حيـث هـل كـان اضطهـاد الآخـر اليهـودي في الحـرب العالميـة
الثانيــة نتيجــة تحشيــد شعبــوي لجمــوع الشعــب، أم أنه أزمــة في الــروح الألمانيــة الكارهــة للآخــر؟ وكــان

الآخر في الفيلم هو مجتمع المهاجرين العرب. 

إن علاقة الضحايا بمستغِلّها التي صاغها فاسبيندر في أفلامه، جعلته بالنسبة
إلى اليساريين فوضويا وفاشيا، وإلى اليهود معاديًا للسامية.

كان فولفرام شوت على حقّ حين قال إن فاسبيندر هو بلزاك المجتمع الألماني الغربي، فقد اكتشف أن
سينما هذا المخ المؤ ثاقب البصيرة، خير واصفة لتلك الحقبة من ألمانيا، فقد كان فاسبيندر يرى
أن واجبه يحتّم عليه أن يط على نفسه سؤالَين مفادهما: “أين هو مكاني في تاريخ بلادي؟ ولماذا

أنا ألماني؟”.

فكمـا تنـاولت “الكوميـديا البشريـة” لبلـزاك البـدايات الأولى لنشـأة العصر البرجـوازي، وأزاحـت النقـاب
ر الانقلاب الذي طرأ عن مشاعر الطمع والجشع التي صاحبت ذاك العصر، فإن أفلام فاسبيندر تصو

ر نهايته. على ذاك العصر، بل تصو

ية، وتحويل السوق الحرة التي يُتاجَر فيها بقيم فقد حان الأوان للتخلي تمامًا عن الأخلاق البرجواز
تدّعي الإنسانية إلى سوق سوداء تُباع وتشترى فيها، فكل واحد يحاول تعظيم قيمته التبادلية في
سـوق البضـائع، ويسـعى لأن يـبيع بـأغلى ثمـن ممكـن مـا لـديه مـن مشـاعر وحـب وعطـف، وإن كـان

يخ من هذه الصفقات دائمًا وأبدًا خاسرًا. 



رسم ذلك فاسبيندر في أفلامه الأولى، التي تتناول الخارجين على القانون من أبناء الحارات المحيطة
بالمدينة الكبرى، واكتفت بتناول الاستغلال من خلال طرفَيه النقيضَين، المستغلّين والضحايا.

وفي الأعمــال التاليــة رســم فاسبينــدر واقعًــا آخــر، يتّســم بتــوتر شديــد وتنــاقض عنيــف، ركّــز فيهــا علــى
النساء تحديدًا، باعتبارهن حتى إن انعقدت ألسنتهن وصَمتنَ، فهنّ أبلغ شهود ادّعاء ضدّ النظام

القائم، إنهنّ ضحية البنية الأبوية للمجتمع.

كما أن هناك ضحايا آخرين كالمثليين الذي يتم استغلالهم من أمثالهم أبشع استغلال وبلا أية رحمة،
كما في فيلم “الحرية للأقوى”، وفيلم “في عام ذي  شهرًا”، أو فيلمه الذي تناول عالم المثليين من

النساء “دموع بيترا فون كانط الساخنة”.

ر نفســية الضحيــة إن علاقــة الضحايــا بمســتغِلّها الــتي صاغهــا فاسبينــدر في أفلامــه، حيــث كــان يصــو
ــا الــشر في بعــض الأوقــات، جعلــت فاسبينــدر كنفســية الجــاني، كشخصــية مليئــة بالتناقضــات وأحيانً
بالنسبة إلى اليساريين فوضويا وفاشيا، وإلى اليهود معاديًا للسامية، وإلى المثليين شخصًا متردّدًا غير

يا.  صاحب موقف محدد تجاههم، وإلى النسويات ذكور

تهمـة معـاداة الساميـة تحديـدًا لحقـت بفاسبينـدر وكلّفتـه الكثـير، حيـث حرمتـه مـن نيـل أيـة جـائزة في
المهرجانات الكبرى، ولم يحصل سوى على جائزة واحدة من مهرجان برلين، ورفضت لجنة المساعدة

الاتحادية الكثير من مشاريع أفلامه.



ية ولا يعتبرها وحشًا في حد ذاته، ولكنه وقد أثار أيضًا في أفلامه اتهامات أخرى، مثل أنه لا يدين الناز
كانت في صليب معقوف أو شمعدان مينوراه أو نجمة يبحث دائمًا وراء الظاهرة الاجتماعية سواء أ
داوود أو المطرقــة والمنجــل، واتهــم أيضًــا بالإرهــاب حينمــا أبــدى تعاطفًــا مــع أعضــاء جماعــة “بــادر

ماينهوف”. 

يــارة هــذا التــاريخ مصــحوبًا لقــد عــاصر فاسبينــدر التــاريخ الألمــاني لا بصــفته مؤرخًــا، بــل رحّالــة يقــوم بز
بـالزمن، وكـان مسـموحًا لـه بـأن يعـود للمسـتقبل، بـشرط ألا يحـدث تغيـيرًا علـى المـاضي، إلا لـو أراد أن
ل مسؤولية الأحداث التي لم تعد ثمة إمكانية لتفاديها أو تغييرها، أي أنه لا يجوز له أن يساهم في تحم

ينبش التاريخ بقصد أن يعمل مقاصّة بين ضحايا الأمس وضحايا اليوم.

ما الضحية؟
س لمفهوم جديد عن الضحية في أفلامه؟ هذا سؤال يط نفسه هل كان فاسبيندر يحاول أن يؤس
باستمرار على سينماه، حيث لم يتوانَ في أعماله من أن يطلب من بعض الشخوص بأن يجودوا بآخر

ما لديهم.

فبالنسبة إليه لا يكفي أن يكون المرء ضحية أو أن يشعر بأنه ضحية، عليه أن يغدو ضحية، وهذا لا
يـع القـوة ومـا ينشـأ عنهمـا مـن عـذاب وعنـت يعـني أنـه على المـرء أن يعـي الظلـم وعـدم العدالـة في توز
فقــط، فالضحيــة أيضًــا في العمــل الــدرامي مســؤولة، فهــي تســتبدل عذابهــا بطهــارة ذمّتهــا وعفــاف

نفسها، أي أنها تستبدل العذاب بالتسامي الأخلاقي. 

يقًــا طــويلاً تســتمر فيــه الضحيــة بلا كلــل أو ملــل يــق إلى ذلــك في أفلام فاسبينــدر، طر لقــد كــان الطر
بمســيرة دؤوبــة نحــو التطهير، مــا يجعــل المشاهــد يظــن لوهلــة أن أبطــال فاسبينــدر أبطال مــازوخيين

يتلذّذون بالعذاب، ولكنهم يكررون فعلاً اقتراف الذنوب من أجل غرض سامٍ. 

في نظــر فاسبينــدر يــدور الأمــر حــول مــا هــو أهــم وأشمــل، فالضحايــا هــم أولاً أولئــك الذيــن ســقطوا
فصــاروا يقفــون خــا النظــام الرمــزي، أولئــك الذيــن ليــس لــديهم شيء للمقايضــة أو الــبيع، أولئــك
يـــة إلا بعـــد الذيـــن ليـــس لـــديهم ولا حـــتى جســـد يصـــلح للـــبيع، ولا تنـــال شخـــوص فاسبينـــدر الحر

تخليهم عن أناهم، أو عمّا يدعم تلك الأنا من أشياء تستعبدها.



كيد نرى هذا في فيلم “عام ذي  شهرًا”، وما يبدو استسلامًا وتضحية بالنفس لا غير، إنما هو تأ
كيـد لظهـور أخلاقيـة جديـدة، أخلاقيـة تحتّـم علـى علـى حقيقـة أخـرى لشخـوص فاسبينـدر، وتمهيـد أ
الشخــوص أن يغــدوا ضحايــا أولاً، أخلاقيــة تعــريّ الــذات الــتي تنطــوي عليهــا قيمهــم التبادليــة الماديــة

والنفسية والرمزية، باعتبار أن هذه هي الضمانة الأكيدة لمواجهة الحياة بصراحة لا تعرفُ الهوادة. 

ربما يظهر أن أفلام فاسبيندر تدور حول مواضيع أخرى، إلا أنها تعود دائمًا وأبدًا إلى الموضوعات التي
بيّناها، فعلى المرء أن يعطف على الآخر وأن يكون قادرًا على حب الآخر إلى حد التضحية بالنفس.

إن فاسبينــدر هــو نتــاج جيــل كامــل مــن الثقافــة المضــادة في أوروبــا، جيــل ســعى إلى إحلال الحــب
والسلام، بدلاً من الحرب والقتل، جيل كان خيرًّا على طريقته.

/https://www.noonpost.com/41634 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/41634/

